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ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

  للجهاز الإدارة شاملال الإصلاحإستراتیجیة التنمیة الإداریة و 

تعد أحد القضایا العسیرة في المجتمع الحدیث الساعي  ولةومسؤ على إدارة متجاوبة  للحفاظ  

نى من خلال العدید من البُ  إلا بالكامل تحقیقهاوهي قضیة لا یمكن . للتنمیة والتجدید السیاسي

  .والطرق والتأثیرات

 تنمیةلیلة لعن الطرق والآلیات والشروط الكفهذا ما یجعلنا نبحث في هذه المحاضرة 

بشكل عام  حتى یكون في خدمة التنمیة في الوطن العربيوإصلاح الجهاز البیروقراطي  الإداریة

  .وفي الجزائر على وجه الخصوص

  :تبسیط الإجراءات الإداریة وعملیةالإصلاح الإداري  :الأولالمبحث 

خلال المدخل القائم الإصلاح الإداري من التنمیة الإداریة و  من الضروري الولوج في عملیة   

الإداري، وتحدید  على أسلوب البحث العلمي الذي یهدف إلى تحدید المشكلات ومظاهر التخلف

العوامل والمتغیرات المؤثرة والمنشئة للتخلف الإداري، والذي یهدف إلى الكشف عن الأوضاع 

أفضلها وأكثرها  تیارلاخالإداریة السائدة وتحلیلها، مع اكتشاف أسالیب الإصلاح والمقارنة بینها 

عبد المعطي "وهذا ما یؤكده الأستاذ . تناسبا مع ظروف الموقف، ثم متابعة التغییر وتقییم النتائج

تعبر عن عملیات التغییر البنائیة التي لا بد أن یحدث في النظام "أنه أسلوب كلي " عساف

معنویة أو الوظیفیة، أو العلائقیة، الإداري، سواء من النواحي البنائیة أو المادیة، أو النظامیة أو ال

وذلك ضمن إعادة البناء الشاملة له، ویعني ذلك عدم تقبل هذا الأسلوب لمبدأ التدرجیة أو 
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وتنبع فكرة الأخذ بهذا الأسلوب من حقیقة التخلف الذي تعانیه النظم الإداریة والتي . الإصلاحیة

الشاملة بشكل عام، والحركة الإداریة تراكمت مظاهره، عبر سنوات طویلة اتصفت فیها الحركة 

التي لا ینبغي أن تقتصر على . الأمر الذي أصبح یفرض ضرورة المعالجة الشاملة .بشكل خاص

العملیة الإداریة الفنیة، وإلا كانت نتائجه هامشیة، وإنما لا بد للإصلاح الإداري أن یشمل البیئة 

وهذا ما . اریة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةالكلیة بمختلف عناصرها وعلاقاتها السیاسیة والإد

على أنه جهد سیاسي وإداري واقتصادي واجتماعي وثقافي، " حسن أبشر الطیب"یؤكده الأستاذ 

وإداري هادف لإحداث تغییرات أساسیة ایجابیة في السلوك والنظم والعلاقات والأسالیب والأدوات، 

لإداري، بما یؤمن له درجة عالیة من الـكفاءة والفعالیة في تحقیقا لتنمیة قدرات وإمكانات الجهاز ا

  .إنجاز أهدافه

لإصلاح الإداري على أنه جهد هادف في إطار البیئة الكلیة یدفعنا من جانب عملیة ا إن تفهم  

وهو أمر أدى بإغفاله إلى وضع . إلى تفهم المتغیرات المتعددة المؤثرة في عملیة التنمیة

خطة التنمیة على الجهاز الإداري، بالرغم من أنه لم یكن إلا واحدا من  المسؤولیة في إجهاض

أسامة عبد "وهذا ما یعبر عنه بعمق الأستاذ . لها عملیة التنمیةامتغیرات متعددة ینبغي أن تط

كثر من متغیر واحد وهناك أكثر من علاقة سببیة واحدة، وهناك أكثر من أأن هناك " الرحمان

فهي تتجاوز مجرد العلاقة بین التقدم الاقتصادي والتقدم الإداري إلى التقدم مجال لهذه العلاقات 

وفي غمرة العلاقات المعقدة بین هذه المتغیرات یصعب تبین . الاجتماعي والسیاسي والثقافي

إن الإدارة تعتبر عاملا . متغیر واحد واعتباره سببا رئیسیا للمشاكل التي تواجهها الدول النامیة

في تحقیق التقدم الاقتصادي ولكنها لیست بالعامل الوحید لأن عملیة النمو والتقدم لا  استراتیجیا

یحركها عامل واحد، ولا یمكن أن ننظر إلى التقدم الإداري بمعزل عن التقدم الاقتصادي أو 

والثقافي  الاجتماعيأو النظر إلیهما بمعزل عن جوانب التقدم الأخرى، و عن الإطار  العكس،

إنه من غیر . إن كل جانب من جوانب التقدم هذه یتوقف على جوانب أخرى.هماالمحیط ب

. الممكن أن نتصور معالجة المشاكل في كل جانب على حده دون التعرض للجوانب الأخرى

لهذا فإن فعالیات توجهات الإصلاح الإداري للحد من تعاظم سیطرة البیروقراطیة، تكمن في 

لمتغیرات وعلاقاتها والعمل على التأثیر الإیجابي الهادف فیها المقام الأول في تفهم كل هذه ا

  .بغیة تأمین الإصلاح المرجو
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  :لعملیة الإصلاح الإداري الشروط الموضوعیة المطلوبة :أولا

كون إلا من خلال وضع الشروط تلا من الملاحظ أن عملیة الإصلاح الإداریو 

  :تحدیدها في النقاط التالیةالموضوعیة والضروریة المطلوبة، والتي یمكن 

توفیر العامل السیاسي في الإصلاح، أي وجود سلطة سیاسیة قویة تؤمنبالإصلاح ـ 1

وتتفهمشروطه وتعمل على تحقیقه، لأنه غالبا ما تصطدم مقترحات الإصلاح بقوى معادیة 

أو كلمات من داخل الإدارة نفسها، بحیث تفقدها إمكانیة التحقیق وتبقیها مجرد أوراق مكتوبة 

  .منطوقة لا تجد لها في الواقع من صدى

ة والنزیهة التي تتجاوب مع المواطنین وتقدر حق التقدیر المسؤولیة ؤ توفیر النخبة القیادیة الكفـ  2

بحیث یكون لهذه القیادة رصید متمیز من الإنجاز والقدرة على المبادأة . الملقاة على عاتقها

  . والإبداع وإدارة التغییر

توفیر عنصر المجتمعیة في الإصلاح، أي أن یكون الهدف الأول والنهائي للإصلاح هو ـ 3

تحقیق رغبات الجماهیر، لأن الإصلاح الشامل والأصیل لا یكون معزولا عن الإطار 

  . الاجتماعي والسیاسي والحضاري للمجتمع الذي یتم فیه الإصلاح نفسه

ر وإعلام المواطن بأنه عملیة مستمرة، متجددة توفیر الوعي الجماعي للإصلاح، وذلك بإشعاـ 4

ومتطورة وهادفة، فهو بذلك یستوجب تغییرا جذریا وأصیلا في الأشخاص وفي المفاهیم من 

  .جهة، وعامل شامل لكافة مقومات الإدارة وسائر خطواتها من جهة أخرى

  . ضرورة استعمال الأسلوب العلمي التخطیطي المنظم في عملیات الإصلاحـ  5

كذلك یتعین وضع قوانین ولوائح جدیدة تعمل على امكانیة نقل كبار الموظفین من وزارة إلى ـ  6

أخرى، للحد من المیل لاحتكار السلطة والنفوذ لدى بعض البیروقراطیین، كما یتعین أن تحدد 

وتوصف وتبوب وظائف واختصاصات من یعملون في منتصف السلم الوظیفي حتى یمكن 

  . لقرارات التي تدخل ضمن اختصاصاتهم ومسؤولیاتهمتشجیعهم لاتخاذ ا

وتأسیسا على ذلك، فإن هذه الشروط الضروریة للإصلاح، هي في الحقیقة غیر منفصلة 

عن بعضها البعض، بل هي متداخلة ومتكاملة لتكون في النهایة كتلة واحدة لتطویر الإصلاح 
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متعفنة بأعراضها المرضیة من جهة من جهة، وللحد من تعاظم سلطة البیروقراطیة العقیمة وال

التنمیة  استراتیجیةثانیة، وخلق جو ملائم یستمد قوته من البیئة الاجتماعیة التي تنطلق منها 

  .البدیلة والشاملة والمتوازنة من جهة ثالثة

  :التنمیة الإداریةلعملیة  تبسیط الإجراءات الإداریة كمدخل: ثانیا

نظرا لزیادة توسع مهام الإدارة منذ بدایة الألفیة الثالثة جعلها تتسم بمضاعفة النصوص       

القانونیة، وتراكم التعقیدات في الإجراءات التنظیمیة، بهدف حمایة حقوق المواطنین، ولضمان 

رة لتحقیق استمرار تقدیم الخدمات العامة، الأمر الذي انعكس بتأثیره السلبي في أداء فاعلیة الإدا

  .الأهداف التنمویة

فإن من خلال هذا العنصر نسعى إلى دراسة الآلیات الكفیلة لتبسیط  ،بناء على هذا الطرح      

  والتنمیة الإداریةالإجراءات الإداریة والتي تعد مدخلا رئیسیا لعملیة الإصلاح 

  :ـ تبسیط الاجراءات الإداریة تعریفها وأهمیتها1

بأنها تبسیط العمل الإداري من خلال الاستخدام : تبسیط الإجراءات الإداریة تعرف عملیة       

  .الأمثل للموارد المادیة والبشریة، وبما یحقق فاعلیة أداء العمل الإداري بأقل جهد ووقت وتكلفة

ومن خلال هذا التعریف توضح أن طبیعة تبسیط الإجراءات الإداریة تجعل مكانه حیویا        

في النظم الإداریة، والتي تعتمد على النشاط العام وفي تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 

  .ومن خلال اتباع سیاسات اجرائیة تطبقها إدارة المنظمة للوصول إلى تلك الأهداف

ر أهمیة تبسیط الإجراءات الإداریة على ثلاثة مستویات بالنسبة للإدارات، والعاملین، تظهو     

  .والمواطنین

  :أ ـ أهمیة تبسیط الإجراءات بالنسبة للإدارات

تتمثل هذه الأهمیة في الإجراءات المبنیة على مجموعة من القواعد الإجرائیة المنظمة لعملیة 

الإدارات والأقسام، وبما تلزم العاملین على تطبیق قواعدها  الرقابة المبسطة للعمل الإداري داخل
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الإجرائیة، وتجري معاقبتهم في حالة تقصیرهم لتنفیذ تلك الأعمال والإجراءات تمهیدا للوصول 

  .إلى تحقیق الأهداف المرجوة بأقل جهد ووقت وتكلفة

  :ب ـ أهمیة تبسیط الإجراءات بالنسبة للعاملین

املین في الإجراءات المبنیة على مجموعة من القواعد المقننة والمبسطة تتحدد هذه الأهمیة للع

والواضحة في الرؤیا، والتي تبعد العاملین من التعقید في إجراءات العمل الإداري، وتجنبهم عن 

كل عمل قد یحاسبون علیه في حالة غیاب التنفیذ وبسبب التصرف الشخصي غیر المسؤول، 

ئضا للعاملین في توجیههم إلى نشاطات اجتماعیة فعالة، وإلى تقدیم وبالتالي بما یوفر وقتا فا

  .المزید من الافتراضات الهادفة إلى تطویر أسالیب العمل الإداري وزیادة المردودیة والإنجاز فیه

  :جـ ـ أهمیة تبسیط الإجراءات بالنسبة للمواطنین

القواعد المقننة والمبسطة  تتجلى هذه الأهمیة في الإجراءات المبنیة على مجموعة من     

والواضحة الرؤیا، التي تبعد المواطنین عن عقم الإجراءات وتعقیدها وتحولها إلى روتین قد یؤدي 

إلى ضیاع حقوق المواطنین، حیث أن الإطالة والتأخیر في إنجاز المعاملات قد یضاعف من 

فتبسیط الإجراءات . فیة المعقدةتكبد المواطنین أعباء مالیة إضافیة تتطلبها تلك الإجراءات الإضا

یؤدي إلى زیادة المردودیة والإنجاز في تقدیم الخدمات الإداریة للمواطنین بأقل جهد ووقت 

  .وتكلفة

  :ـ الأهداف والفوائد من عملیة تبسیط الإجراءات الإداریة2

  :نجد أن أهم تلك الأهداف العامة لتبسیط الإجراءات الإداریة تنحصر في    

في إنجاز الأعمال الإداریة والذي یعد عنصرا هاما في تقدیم الخدمة للمواطنین وتحقیق ـ السرعة 

الرضا لدیهم من جهة، وكذلك تحقیق الرضا الوظیفي ورفع الروح المعنویة للعاملین من جهة 

  .ثانیة

  .ـ تحقق التنسیق والتعاون بین العاملین لتطویر وتحسین العمل الإداري بهدف التغییر

  .ف من التمسك بحرفیة النصوص القانونیة عند تطبیقها في المجالات المتعددةـ التخفی
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ـ اختیار أفضل الأسالیب المستخدمة لتحسین الشفافیة في العمل الإداري، وتسهیل وتقدیم الجودة 

  .في الخدمات الإداریة

لعمل ـ تحسین طرق العمل وتطویرها بما یؤدي إلى الاقتصاد في الجهد والتكالیف  وإنجاز ا

  .الإداري بأسرع وقت دون الإخلال بمبدأ الدقة والنوعیة

وزیادة درجة . ـ تحسین درجة الثقة بین المواطن والدوائر والمؤسسات والهیئات مقدمة الخدمة

  .     الرضا لدى المواطنین عندما یتلقون الخدمات بسرعة وسهولة وضمن معاملة جیدة

الإصلاح  یط العمل الإداري یعتبر آلیة فعالة في عملیةعملیة تبس كنتیجة لكل ذلك، فإنو        

تصور أن یسفر عن نجاح حقیقي دون أن یكون جزءا من نلا ،و الشامل للجهاز البیروقراطي

والاقتصادیة  والاجتماعیةتتضافر في داخلها جهود التنمیة السیاسیة ، استراتیجیة تنمویة شاملة

  .مع جهود التنمیة الإداریة

  :الإداريتفعیل آلیات محاربة الفساد : انيالثالمبحث 

بدیلة للإصلاح الإداري  استراتیجیةلا بدّ من استشراء ظاهرة الفساد  لمشكلاتلحتى یتم التصدي 

التي ینبغي أن لا تتعاطى  الاستراتیجیةهذه . لدعم التنمیــة وتقلیص مظاهر الفساد البیروقراطي

بصورة ردة فعل  الوطن العربيمع موضوع فساد الأجهزة البیروقراطیة الحكومیة في ا

)Reactive( وبالتالي كأمر یجب محاربته و معاقبة المفسدین ،)ApproachCorrective( ،

 عبر معالجة أسباب، و عوامل) (Proactiveوإنما أن تتعاطى مع الموضوع بصورة إستباقیة

وذلكمن )  PreventiveApproach(تأخیر، وتعطیل، وفساد أجهزة البیروقراطیة في الجزائر

 الاستراتیجیةهذه .أجل الوصول إلى ترشید سلوك قیادتها،وبناء عامل ثقة المواطنین فیها

  :المستهدفة للوصول لدعم التنمیة  ومحاربة الفساد الإداري  تقوم على الأساس التالي

  :القیادة لهدف التغییر و التطویر الإداري الشاملتبني : أولا

إن تحقیق أهداف التغییر والتطویر الإداري الشامل لا یكون إلا من خلال توفر قیادة سیاسیة و 

  :إداریة كفؤة تتناسب والوظائف القیادیة العلیا، والتي تتمیز بالخصائص التالیة
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، و حل التناقضات التي تنشأ بین الأطراف التنمیة و تحدیاتها  استیعابـ القدرة على        

المختلفة خلال عملیة التغییر لبعض الأطراف ، و فك التحالفات المقاومة للإصلاح ، 

هذه العناصر استمالةوكسر حدة المقاومة من قبل العناصر التي تبدي مقاومة للتغییر أو 

  .امن الأطراففهذه مهام تعتبر القیادة مؤهلة للقیام بها مما لا یتاح لغیره. 

ـ القدرة على تحدید الأهداف و تحدید السیاسات و الإجراءات بوضوح، و دراستها دراسة        

جیدة تعتمد على التحلیل والمقارنة ، حتى تكون أهدافا قابلـة للتحقیق دون أنیترتب علیها 

ساعد فوضوح الأهداف ی. القدرات والطاقات المحلیة في مجالات عدیمة الفائدة استنزاف

  .على توجیه الجمهور والطاقات والإمكانیات المتوفرة

ومواجهة المواقف والتغیرات التنظیمیة أو  الابتكارـ القدرة على الحركة و المبادأة و     

  . التكنولوجیة أو البشریة، وكذلك القدرة على مواجهة الأزمات

المعرفة العلمیة في  هاجانتالقرارات الموضوعیة، وذلك من خلال  اتخاذـ القدرة على     

عن العشوائیة ، و العمل على حدود قدرات التنظیم البشریة و  والابتعادالقرارات ،اتخاذ

  .التنظیمیة و المادیة

ـ القدرة على التنفیذ بكفاءة و فعالیة ، و المهارة على بلورة السیاسات وتحدید الأهداف ضمن     

اسات إلى الواقع العملي، والقدرة على حشد القدرات المتوفرة، والقدرة على ترجمة السی

  .الطاقات للوصول إلى الأهداف المنشودة

والهامة في التنظیم، والإقدام على تفویض  الاستراتیجیةـ القدرة على التركیز على العملیات     

، هذا التفویض الذي یعد أحد المرتكزات الأساسیة التي تقوم علیها دیمقراطیة لسلطةا

  . القیادة

  :تغییر وتطویر المنظومة التعلیمیة:انیاث

السائدة  الاتجاهاتیعد التعلیم أحد الآلیات الأساسیة في بناء المواطن الصالح ، فالقیم و          

نمط ثقافة الفساد، أو قیم  انتشارفي أي مجتمع ـ سواء كانت قیم سلبیة تسمح بترسیخ و 

كل أشكال الفساد ـ تقاس من خلال مدى فعالیة عملیة التنشئة السیاسیة  تنبذإیجابیة  اتجاهاتو 
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وعلى . التي تقوم بها مختلف المؤسسات التعلیمیة ، و أهمها قنوات التعلیم الرسمي والاجتماعیة

هذا الأساس یبرز الدور الذي یمكن إن تلعبه المنظومة التعلیمیة في تحقیق ثقافة سیاسیة وإداریة 

  .ل قدرتها على التأثیر على سلوك الأفراد، وتشكیل منظومة القیم التي یؤمنون بهاملائمة من خلا

لذا لا ننظر للتعلیم على أن وظیفته النقل المنظم للمعلومات، وغرس الروح النقدیة و          

تعلم طرق التفكیر فقط، وإنما وظیفة التعلیم ضمن آلیة التنمیة السیاسیة ومكافحة الفساد و 

ن للحكم الصالح قائمة على تأكید وتجسید القدرة على التكیف، والمرونة، والقدرة على التمكی

التي یرافقها الغموض وعدم الوضوح، والقدرة على  الاجتماعیةالتعامل مع التغیرات والتحولات 

  . للتأثیر فیه  والاستعدادالتغیر  استشراف

الجزائر، یعد من الأولویات لما له من آثار هذا ما یدفعنا للقول أن إصلاح المنظومة التربویة في 

حاضرة ومستقبلیة على تكوین وتنمیة المواطن، وجعله عنصرا فعالا صالحا لا مفسدا في عملیة 

التنمیة السیاسیة الشاملة ، ممتلكا للطموح و الرغبة في التحدي للصعاب وحل المشكلات وتحقیق 

  .الإنجازات

لیمیة الدور الفعال في غرس القیم و تزوید الأفراد و وفي هذا الإطار یصبح للمنظومة التع

والمعارف التي تكسب لدیهم خصائص المواطن الصالح الواعي القادر  النشءبالاتجاهاتبخاصة 

  :على

 تجاه التجدید و التغییر  الانفتاح.  

   الرغبة في التعرف على المشتملات و القضایا الداخلیة و الخارجیة.  

 كرامة الآخرین  احترام. 

 نحو الحاضر و المستقبل و بناء على أرضیة الماضي  الاتجاه.  

  وجودا جامدا مفروضا على  اعتبارهاالسعي للتحكم في البیئة و التأثیر علیها بدلا من

 .صورة لا تقبل التغییر 

  تبني التخطیط العلمي و العقلاني كأسلوب لمعالجة المشاكل و المواقف.  

 المسؤولیات، و تقدیر الآخرین على أساس الجهد  الثقة في قدرة الآخرین على تحمل

  .والإنجاز ولیس على أساس الشخصیة و الولاءات العائلیة
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على هذا الأساس یمكن إبراز أهم الجوانب التي یجب أن یعنى بها النظام التعلیمي في          

ولنشر  من جهة، ة للممارسة الدیمقراطیة الإیجابیةمالمقومات اللاز لتكریس  الوطن العربيا

  :في النقاط التالیةوإداریة ملائمة لمحاصرة ظاهرة الفسادمن جهة أخرى،  ثقافة سیاسیة

ام التعلیمي على زیادة قدرة النشئ على التواصل والتخاطب مع الآخرینبوصفه ظل النمـ أن یع

ة وهذا من خلال توجیه العملیة التعلیمیة إلى تنمی ،یس بوصفه موضوعا مجردالو  ،إنسان

وتهیئة الفرصة لخلق مواطن یرفض الخرافات ویتمسك بالفضائل  ،ي والعقل النقديمالتفكیر العل

  . یؤمن بالعلم و 

تمكن الفرد من " رضیاء الدین زاه" هذه الأسس التعلیمیة و التربویة على حد تعبیر الأستاذ     

الفكري المتبادل في وبحیث تتم عملیة التصحیح  ،الإیجابي مع الآخرین  الاجتماعيالتواصل 

وبذلك تتضح العلاقة المباشرة بین تنمیة ، ن دون عـنفسافرمصحیة  اجتماعیةلیة مإطار ع

ومن ثمة تؤدي إلى نشأة  ، م والسلوكیات الدیمقراطیةیمـیة القنل النقدي وتیحلتالتفكیر العلمیوال

  .أجیال متفاعلة مناضلة من أجل مجتمع مدني دیمقراطي

هو البحث عن طرق ومناهج  ،هتم بها النظام التعلیميین أهم الجوانب التي یجب أن مـ كذلك 

 تعریف القضاء على ثقافة الفساد، من خلال  تلعب دورا فعالا في التيالتنشئة الدینیة المستنیرة 

وتدریبه  ، بحقوقه وواجباتهالفرد بحقه فیمساءلة المسؤولین عن إدارة الحیاة العامة ، و تعریفه 

 اتخاذوتدریب النشئ على  ، وتعریفه بماهیة السلطة و العوامل المؤثرة فیها ،لى طرق الحوارع

  .في إطار مبدئ الشورى  القرارات

وهي تعتبر مهمة  ،ـ العمل على إعادة بناء النظام القیمي  في المؤسسات التعلیمیة و التربویة

وعات التعلیمیة والتربویة إذ یتعذر على غیر المختصین في الموض ،أكثر صعوبة وخطورة

إدراك أبعاد هذه المهمة وما تتطلبه من جهد فكري وعلمي لصیاغة القیم الرصینة  التي یمكن 

الذي  الاغترابوالاستلابالفساد و من خلالها تحصین الأفراد وجعلهم قادرین على مقاومة 

  .یتعرضون له

لا بد  ،عقول ونفوس النشئ الجدیدولكي توظف الثقافة ذات القیم الإیجابیة وتحتل مكانتها في 

لتتولى حملة التنشئة  ،من تكریس الجهد وتعبئة طاقات الهیئات والمؤسسات التربویة والتعلیمیة
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 الالتزاممختلف مستویاتهم بضرورة تقبلها و بمضامینها وإقناع الشرائح المجتمعیة على  بشیرتوال

هي التنشئة العلمیة على ممارستها كأفعال غرس هذه القیم لومن أكثر وسائل الإقناع تأثیرا  ،بها

ى لى فإن هذه التنشئة إما أن تكون من وسائل الحفاظ عنوبهذا المع. قبل طرحها كأقوال

  .عمتوالسیاسي في المج الاجتماعيأو تكون أداة لتحقیق التغییر ، دةئالسا الثقافة استمراریة

  :تطبیق الشفافیة كأهم متطلبات مكافحة الفساد الإداري :ثالثا

المتطورة التي یتوجب على القیادة تعتبر الشفافیة الإداریة من المفاهیم الإداریة الحدیثة و         

السیاسیة والإداریة ضرورة الأخذ بها، لما لها من أهمیة في إحداث التنمیة السیاسیة والإداریة 

ضافة إلى مساهمتها في تنمیة التنظیمات السیاسیة والإداریة والوصول إلى الشاملة في الجزائر، إ

كما تعدّ الشفافیة . بناء تنظیمي سلیم قادر على مواجهة التحدیات الجدیدة والتغیرات المحیطة

إحدى الآلیات الأساسیة للحدّ من تجاوزات البیروقراطیة وهي تعبیرا عن ضرورة الإفصاح 

منهج السیاسات العامة ، و كیفیة إدارة الدولة من قبل القائمین علیها،  على اطلاعهمللجمهور و 

بغیة الحدّ من السیاسات التي تنتهجها الأجهزة البیروقراطیة التي تتسم بالغموض، وعدم مساهمة 

  .المواطن فیها بشكل واضح

السیاسیة  لذا، نجد  الكثیر من المختصین دعوا إلى ضرورة بذل الجهود لمعالجة المشاكل      

والإداریة خاصة الفساد الإداري، و الغموض في أسالیب العمل و إجراءاته ، فكانت محاولات 

تطبیق الشفافیة، من الأمور الهامة الواجب مراعاتها في الممارسات السیاسیة و الإداریة في 

یعتبر أهم و " :أن مفهوم الشفافیة" طیب تیزیني"وفي هذا السیاق یرى الأستاذ . أجهزة إدارة الدولة

أوسع من مفهوم الدیمقراطیة ذاته، ذلك لأن الدیمقراطیة قد لا تكون تتمتع بالشفافیة بالضرورة ، 

خاصة عندما نجد فیها أن درجة كبیرة من عدم الشفافیة تشوب مجالات عدّة في نظمها التي من 

  ".ى المواطنالمفروض أن تكون تشاركیة وبخاصة المجالات التي تمس القضایا المصیریة لد

التنظیمات الإداریة في الجزائر قد یترتب  بتطبیق مفهوم الشفافیة على مستوىوعلیه، فإن        

  :على ذلك آثار إیجابیة ، هذه الآثار تبدو لنا فیما یلي

هذا المفهوم في العملیات الإداریة، یترتب علیه توفیر الوقت و التكالیف وتجنب  استخدام ـ أن

  .الفوضى
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قیم التعاون و تضافر الجهود ووضوح النتائج، حیث یكون أداء العمل جماعیا وكذلك  ـ ترسیخ

  .تكون المحاسبة على التجاوزات بشكل جماعي

أكثر أثناء قیامهم  باستقلالیةـ یتمتع الأفراد العاملون في التنظیمات الإداریة المطبقة لهذا المفهوم 

یة بدلا من الرقابة الإداریة المستمرة، الأمر الذي بواجباتهم الوظیفیة، وهذا یعزز الرقابة الذات

  .یجعل قرارات الأفراد أكثر شفافیة ومصداقیة

ـ یساعد هذا المفهوم على إحداث تغییر في ثقافة المنظمة، حتى یتكون لدى الأفراد العاملین 

  .إیجابیة خالیة من العقد و الروتین اتجاهات

متوخى أن تتحقق على مستوى التنظیمات الإداریة، لا غیر أن هذه الآثار الإیجابیة ال        

یمكن أن تتحقق إلا من خلال توضیح و تحدید شفافیة الإجراءات الإداریة التي تتطلب ضرورة 

  :توافر الأبعاد التالیة

  .الحكومة والإدارات العلیا بمبدأ دولة المؤسسات والقانون التزامـ 

نتظمة بین الأجهزة المركزیة في الإدارة العامة، وأجهزة ـ ضرورة إجراء اللقاءات بصورة مستمرة وم

الرقابة، لقاءات یتوفر فیها الحد الأعلى من الشفافیة ، وذلك لتسهیل عمل هذه الوحدات 

  .عن المخالفات والفساد الإداري بأشكاله والابتعاد

  .للقیادات الإداریة العلیاـ تفعیل دور الرقابة والمحاسبة والإدارات المالیة و الموازنات وتقییم الأداء 

  .ـ ضرورة تأكید مبدأ إشهار الذمة لكل من شغل وظیفة عامة

  .ـ توفیر الآلیة الواضحة والسهلة للمواطن للشكوى و التظلم

ـ توعیة المواطنین بالحقوق و الواجبات ، و تصحیح المفاهیم الخاطئة حول الرشوة، والفساد، 

اهیر بالمعلومات الصحیحة حول المشكلات التي تعاني والبیروقراطیة المتسیبة، وإمداد الجم

  .منها مؤسسات الإدارة العامة ، و إقناع المواطنین بإمكانیة حل تلك المشكلات

الموظفین بعنایة فائقة وعلى أسس ومعاییر علمیة بعیدة عن الوساطة والمحسوبیة  انتقاءـ 

  .وخاصة المناصب القیادیة
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كلما كان ذلك ممكنا، بخاصة في الجهات  Job Rotationسیاسة التدویر الوظیفي  اعتمادـ  

  .معدلات الفساد نتیجة إبقاء نفس الموظف فیها لمدة طویلة ارتفاعالتي تعاني من 

ـ تحدیث أسالیب التعامل مع المواطنین،و ذلك لبناء الثقة، و التعاون، وذلك حتى یمكن 

المسند إلیها في مجال إصلاح الدولة، والعدالة ، و المنظومة لمؤسسات الدولة القیام بالدور 

  .، والمالیةوالاقتصادیةالتربویة، 

لجمیع الموظفین في الوحدات الإداریة و على كافة  Evaluationـ ضرورة تقویم الأداء 

  .المستویات

ات تعمل ویلاحظ بناء على ذلك أن شفافیة القرارات والتشریعات والقوانین والأنظمة والإجراء

ضمن إطار شامل على مستوى الدولة و على مستوى یتطلب ضرورة توافر معلومات فعالة، 

  .وكذلك تتضمن إلزام الإدارات العلیا على تطبیق مفهوم الشفافیة

  :الإداريالجهاز تطبیق المساءلة كأحد أركان ترشید  :رابعا

كما أنها أداة مهمة في تحقیق الكفاءة تعد المساءلة الأداة الرئیسیة لمكافحة الفساد البیروقراطي، 

والفعالیة لأي منظمة، وبعبارة أخرى فإن المساءلة هي أولى حلقات التطویر الإداري، والإصلاح 

التي یتوجب على القیادة السیاسیة والإداریة في الجزائر ضرورة الأخذ بها، . الإداري على السواء

الشاملة، إضافة إلى مساهمتها في تنمیة التنظیمات لما لها من أهمیة في إحداث التنمیة الإداریة 

السیاسیة والإداریة والوصول إلى بناء تنظیمي سلیم قادر على مواجهة التحدیات الجدیدة 

  .والتغیرات المحیطة

معیارا ضابطا  باعتبارهاإن المساءلة تعد من المعاییر الأساسیة لتحقیق التنمیة الشاملة      

الهیئات بشخوص القائمین علیها عندما یتم فعلا تقویمیا للمؤسسات و قراطي، و للأداء البیرو 

محاسبتهم من قبل الهیئات المخولة بذلك رسمیا، أو من قبل مؤسسات المجتمع المدني أو الرأي 

في العمل الحكومي البیروقراطي الذي قد یحید عن مساره  الانحرافالعام للحد من التجاوزات و 

المحاسبة، أو جرى الحدّ منها عمدا، مما یسبب في هدر كبیر  الصحیح إذا ماضعفت أشكال

  . لموارد البلاد، و یحول الوظیفة العامة إلى غیر غایتها الأساسیة، والغایة من أدائها
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وبالتالي فإن لإرساء قواعد لعملیة التنمیة من جهة، والحد من سیطرة الأجهزة البیروقراطیة العقیمة 

صحاب المناصب السیاسیة والإداریة، أیا كان شكل المنصب یتوجب خضوع صناع القرار وأ

الذي یتولونه في الحكومة أمام مساءلة كل أفراد الشعب والمؤسسات المعنیة بتطبیق آلیاتها، ولكل 

بالداخل أو الخارج، وذلك للأهمیة التي تشكلها  ارتباطهحالة حسب وضعها، ولكل قرار حسب 

وهذا لا . على أوضاع البلاد ونزاهة الحكم فیها انعكاسهاو في ضبط تصرفات أولئك المسؤولین، 

یتحقق إلا من خلال وضع آلیات وأجهزة مساءلة مستقلة عن السلطة التنفیذیة تتمتع بالحصانة 

، وتمارسها على الأجهزة البیروقراطیة، وتقدم التوصیات لتحسین العمل البیروقراطي و والاستقلال

  : اتإصلاح الخلل، ومن بین هذه الآلی

ـ المساءلة التشریعیة، حینما یلعب البرلمان دورا مهما في الرقابة على أعمال الهیئات البیروقراطیة 

سیر العمل الحكومي البیروقراطي  استقامةالحكومیة، ومعارضة الحكومة في أحیان كثیرة لضمان 

  .للوصول إلى ترشید الحكم في إدارة الدولة

بها مسؤولیة الجهاز البیروقراطي الحكومي عن محاسبة نفسه  ـ المساءلة التنفیذیة، والتي یقصد

تندرج تحت هذه الآلیة الكثیر من و . راطيبنفسه عبر طرق إداریة، ووسائل تضبط العمل البیروق

مع الجمهور لإیصال رأیه إلى  الاتصالالتدابیر الوقائیة ، و فتح قنوات  استخدامالمهام منها 

لحقوق المواطن، كي تأخذ  انتهاكاتبیروقراطي الحكومي من الإدارات حول مایشوب الجهاز ال

ءلة داخل المؤسسة الحكومیة من قبل القائمین على الأمر بالتحقیق الفعال لتعزیز إطار المسا

  .ذاتیا

ـ المساءلة القضائیة، والتي تشكل ركنا أساسیا من أركان ضبط الجهاز البیروقراطي، فبحكم 

أحكامها، یجعلها سلطة أكثر كفایة في الكشف عن طبیعة  سلطة الإرغام لتنفیذ امتلاكها

لذا فإن لتعزیز دورها في المساءلة، ینبغي أن تكون . البیروقراطيالخروقات التي تشوب العمل 

مستقلة، ولها كفاءة في تفسیر و تنفیذ القانون و المحافظة على سیادته، فضلا عن إقامة العدل، 

لم أمامها، وضمان تطبیق القانون على الحاكم و المحكوم وإتاحة المجال أمام المواطن للتظ

سیؤدي إلى الحد من تجاوزات الهیئات البیروقراطیة من جهة، وإلى تكریس العمل التنموي القائم 

  .على حفظ كرامة الإنسان و حقوقه الأساسیة
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دما یمر تعتبر أقوى عن الإستراتیجیةنجاح هذه  احتمالاتمن ذلك كله یمكن القول، أن        

و بالتالي فإن الإصلاح الإداري الشامل . المجتمع ككل بعملیات تغییر و تنمیة مجتمعیة شاملة 

شاملة  استراتیجیةللجهاز الحكومي لا یتصور أن یسفر عن نجاح حقیقي دون أن یكون جزءا من 

لإصلاح المجتمع ككل، و تتضافر في داخلها جهود الإصلاح الإداري مع جهود الإصلاح 

" بل أن الإصلاح الإداري في هذه الحالة كما یرى الأستاذ . الاقتصاديو  الاجتماعيسیاسي و ال

، والذي لا والاجتماعیة الاقتصادیةیمثل مقوما رئیسیا لنجاح خطط التنمیة " أحمد صقر عاشور 

وفي الجانب الآخر یكون نجاح . یمكن تحقیقه دون إجراء إصلاح شامل في الجهاز الحكومي

الإداري رهنا بما یحدث من إصلاح وتنمیة للجوانب المجتمعیة الأخرى، السیاسیة  الإصلاح

  . كافة الاقتصادیةو  الاجتماعیةو 

  لتحقیق التنمیة الإداریةتفعیل المشاركة الشعبیة كآلیة  :الثالثالمبحث 

 المشاركة الشعبیة أحد المقومات الأساسیة لشرعیة واستقرار الأجهزة البیروقراطیة تعد    

  .الحكومیة من جهة،وجعل هذه الأخیرة طرفا فاعلا ومكرسا للعمل التنموي الحقیقي من جهة ثانیة

إذا كانت المشاركة الشعبیة یقصد بها تلك العملیة التي من خلالها یلعب المواطن دورا في الحیاة 

السیاسیة والاجتماعیة لمجتمعه، وتكون لدیه الفرصة لأن یشارك في وضع الأهداف العامة 

  .لمجتمعل

الفعالة التي  أن المشاركة الشعبیة" عبد المنعم شوقي"وتدعیما لهذا المفهوم، فقد اعتبر الأستاذ 

  :تحقق التنمیة الشاملة، هي تلك المشاركة التي تسعى إلى

تمكین المواطن من معرفة ما یجري في حقیقة مؤسسته التي یتعامل معها، وبالتالي یساهم  -)1

  .في حل المشكلات التي تواجهه بطریقة مباشرة

الوحید لتعدیل مسار تدعیم الرقابة الشعبیة على مشروعات الحكومة التي هي الضمان  -)2

  .التغیر المتمشي مع مصالحهم

تدعیم الفكر الحكومي بكثیر من الآراء الشعبیة الصالحة التي لم تتأثر بعد بتقالید  -)3

  .البیروقراطیة وحدودها
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وأخیرا، إلى قیام المواطنین بتنظیم أنفسهم في هیئات أهلیة تساند الهیئات الحكومیة في تلبیة  -)4

  .احتیاجات الشعب

العربیة مشاركة شعبیة بل هي مشاركة غائبة  المجتمعاتبناء على هذا المفهوم لا نجد في معظم 

خاصة  -العربیةتغییب المشاركة الشعبیة في المجتمعات  أسباب ذلك أن من .أو مغیبة

ة السیطرة الاستعماریة ر تعود جذورها إلى فت -المجتمعات العربیة التي رزحت تحت نیر الاستعمار

ساهمت من جهة في تمزق الوحدة الوطنیة بعد الاستقلال هذه الشعوب، وتقویة وتعاظم  التي

سیطرة النخب البیروقراطیة التسلطیة من جهة ثانیة، إذ لم تبذل السیاسات الاستعماریة وذلك أمر 

للمشاركة في  انتماءاتهممدروس أیة جهود من أجل إتاحة الفرصة أمام السكان الوطنیین بمختلف 

سة الوظائف السیاسیة والإداریة بشكل یوفر لهم الخبرة والتهیؤ لإدارة الدولة المستقلة في ممار 

وإنما ما قامت به لإعتبارات تمییزیة ومدروسة، هو اختیار العناصر والمجموعات . المستقبل

المتعاونة معها للمشاركة في الإدارة، وبدیهي أن تلك العناصر لا تحتفظ إلا بمظاهر السلطة 

 الاستعماریةلیاتها لكنها لا تملك السلطة الفعلیة ولا تستطیع فعل شيء دون توجیهات السلطة وشك

على مستقبل الدول المستقلة هو تكوین نخبة بیروقراطیة موالیة وتابعة للهیمنة الاستعماریة هذا 

  .امن جانب، ومن جانب آخر من الصعب أن تتخلى هذه النخبة على مصالحها وامتیازاته

دولة وطنیة لم تكن لتسمح بالمشاركة الشعبیة  الوطن العربيونتیجة لذلك فقد وجدت في       

وببروز أیة استقلالیة خارج هیاكل المؤسسات الرسمیة التي أصبحت مهمتها إنتاج السیطرة بأیة 

إدماجیة " وسیلة، وبالتالي ساهمت كثیرا في خنق المشاركة الشعبیة وتغییبها، لتكرس ما یعرف 

ولة في تقـنین المشاركة وإنشاء المؤسسات ، أي تحكم الد»  State Corporation «الدولة 

  ".والهیئات من خلال القوانین والإجراءات السلطویة

وما زاد من تغییب مبدأ المشاركة الشعبیة هو انتشار القیم السلبیة المختلفة والتي تعد أرضیة 

خصبة لتعاظم وتوسع سلطة البیروقراطیة من جهة، وتحجیم قنوات المشاركة الشعبیة من جهة 

هذه القیم السلبیة السائدة . ثانیة، والتأثیر العمیق على مسار التنمیة السیاسیة من جهة ثالثة

والمنتشرة بشكل واسع، والتي أضحى یعتنقها ویؤمن بها غالبیة أبناء المجتمع یمكن إجمالها في 

  :العناصر الأساسیة التالیة
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ى الرأي والفكر أو على مستوى رفض حقیقة التعدد وعدم القبول بالآخر، سواء على مستو  -)1

هذه القیمة السلبیة یترتب علیها خصائص ثقافیة معینة باعتبارها نقیضا . النظم والجماعات

لأي مجهود تنموي سیاسي، كالإنفصام بین الفكر والواقع، وعدم القدرة على التعایش مع 

إلى القضایا الآخرین، والانغلاق في التفكیر، والنظرة القاصرة والمحدودة والمشوهة 

  .والأحداث، وتشویه كل ما هو مختلف، وانهیار الثقة بالآخرین

، هذه الخاصیة من شأنها إعاقة وتقویض أي مجهود "من لیس معنا فهو ضدنا"انتشار فكرة  -)2

تنموي سیاسي، لأنها تؤدي إلى غیاب وتجاهل الحل الوسط في التفكیر،وانعدام إمكانیة 

یة فرص الاختیار بین البدائل المتاحة، وتلاشي إمكانیة التعاون مع الآخرین، ومحدود

  .الاستفادة من البدائل، وغیاب التسامح الفكري، وبالتالي التحول المفاجئ إلى النقیض

انتشار قیم التقلید والاتباع والتكرار سواء على مستوى الفرد أو النظم أو الجماعات،  -)3

لقدرة على توظیف المهارات واتخاذ مواقف والإعتماد على الحلول الجاهزة في مواجهة ا

  .المبادرة

تفسیر الاختلاف على أنه خیانة، وهو عكس الروح التي تسود في ثقافة الفریق، والتي تؤدي  -)4

  .إلى تشجیع روح التعاون والشراكة والتكامل والتواصل مع الآخرین

  .طغیان الانفعالات مما یعطل التحرر العقلي والتكیف مع الواقع -)5

  .قصور الفكر النقدي والمثابرة الفكریة -)6

  .العجز عن التخطیط على المستوى الفردي والجماعي -)7

الافتقار إلى الدقة والضبط في التصدي للواقع وفي تقدیر الأمور، مما یترتب علیه انتشار  -)8

  .وسیادة ثقافة التهاون والتراخي والتساهل في القضایا والأمور

  .شك والحذر من الآخرینشیوع مشاعر ال -)9

  .تحقیر الذات -)10

  .إضطراب منهجیة التفكیر كالفوضى والعشوائیة -)11

  .الانكفاء على الذات، وتغلب الخرافیة على المصیر -)12

وتأسیسا على كل هذه القیم السلبیة السائدة والمنتشرة بشكل واسع، فإن مشكلة الحد من 

یكون إلا من خلال توفیر البیئة الملائمة للمشاركة تعاظم سیطرة البیروقراطیة التسلطیة لا 

مة على ترسیخ ثقافة وطنیة ترجح القیم الإیجابیة والمصلحة الوطنیة على ئالشعبیة الفعالة القا

إلى أبعد من هذا  »  Donald STONE  «" دونالد ستون"وقد ذهب الأستاذ . المصالح الضیقة

لما :"لا مفر منه لتحقیق تنمیة صحیحة وسریعة الطرح، إذ أوضح أن مساهمة أفراد الشعب أمر 

كانت التنمیة عملیة یساهم فیها كل من النشاط الفردي والاجتماعي وأوجه التغییر المتباینة، فإنها 
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فالمشاركة . یجب أن تكون لصیقة ووثیقة الصلة بطریقة مباشرة بالبیئة التي یعیش فیها الشعب

اعات أمر لا غنى عنه، وعلى هذا یجب أن یضم هیكل الواسعة النطاق من جانب الأفراد والجم

التنظیم من أجل تنمیة المؤسسات التي تحتاج إلیها سواء في القریة أو المدینة أو المركز أو 

  .المدیریة أو مستوى الدولة

عتقد اعتقادا جازما أنه لا یمكن أن یتحقق هذا الحق للمواطن، ما لم یتبع بتدعیمه نولذا 

  :الإجراءات التالیةبمجموعة من 

وضع مخطط شامل یعمل على إزالة معوقات المشاركة، ویهتم في نفس الوقت بتشجیع القیم أ ـ 

  .الحمیدة التي تدعم المشاركة الشعبیة

الاهتمام بآراء واقتراحات المواطنین وتوفیر لهم الحریة في التعبیر لنقد أي میل أو اتجاه ب ـ 

  .لسوء استغلالالسلطة الإداریة

الاعتماد على توسیع نظام تفویض الاختصاصات للسلطات المحلیة، باعتبار أنه نظام  -ـج

یشجع المواطنین كثیرا على المشاركة على نطاق واسع في أداء الوظائف والخدمات، وتساعد 

هذه المشاركة على التغلب على القصور والجمود واللامبالاة التي لا مبرر لها فیما یتعلق 

  .یة، ویتولد عنها ارتباط المواطن بالدولةبالمسائل المحل

والصحافة وهذا لا یتعین إلا من خلال فصل أجهزة الإذاعة  الإعلامتفعیل دور وسائل  - د

  . والتلفزیون عن سائر المؤسسات البیروقراطیة، أو أن تكون مملوكة للقطاع الخاص

على دراسة موضوع تشجیع الهیئات العلمیة المختصة بالبحوث الإداریة والسیاسیة  -هـ

  .المشاركة، باعتباره الهدف والوسیلة لكل عمل تنموي سیاسي یرمي لتطویر الإنسان وتقدمه

المشاركة الجماعیة الفعالة مرهونة أیضا بإعطاء المثل والسلوك الجید من طرف المسؤولین  ـو

  .یروقراطيوهذا ما یعزز عامل الثقة في الجهاز الب. البیروقراطیین أنفسهم تجاه مواطنیهم

  .تجنب ظاهرة حجب المعلومات التي تصدر من الجهات العلیا عن المواطن - ن

تعزیز سلطة قنوات المشاركة الشعبیة خاصة المجالس الشعبیة المنتخبة على مستوى  -ي

البلدیات والولایات، وهذا له أثر عمیق في تقریب الإدارة البیروقراطیة من المواطن لیس فقط 
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بین المواطن  الاتصالالشعبیة في تسییر الإدارة أو من حیث تسهیل من حیث المساهمة 

ة أصبحت لها صلاحیات واسعةفي المیادین ـوالإدارة، ولكن أیضا لأن المجموعات المحلی

  .الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة أي في سائر المجالات التي تهم المواطن في حیاته الیومیة

المتعلقة بمبدأ المشاركة الشعبیة نستنتج أن هذا  العوامل و الإجراءاتإذا، من خلال هذه        

المبدأ أمر حتمي في كل الأنظمة السیاسیة المتباینة لما له علاقة وطیدة بمسألة الحد من سیطرة 

  .، وبما له علاقة في تحقیق التنمیة الشاملةالنامیةسلطة المكاتب في المجتمعات 

  :الخاتمة

إن أول عمل یجب القیام به هو توفیر في الأخیر أن لتحقیق التنمیة الإداریة فما یمكن قوله     

أداء الجهاز ذي یستلزم إعادة النظر في بناء و المناخ العام الملائم لتطبیق الإصلاحات، الأمر ال

والسیاسیة والثقـافیة العمیقة، ذلك أن أي  الاجتماعیةو  الاقتصادیةالإداري حتى یواكب التحولات 

محاولة لإصلاح الجهاز الإداري تتم بمعزل عن هذه التحولات والتأثیرات البیئیة محكوم علیها 

من الأخطاء السابقة، ودراسة الواقع  الاستفادةلذا یجب على مخططي التنمیة الإداریة . بالفشل

  .بالإدارة ، ومراعاة العوامل البیئیة المحیطةالاجتماعي

أن یسلكوا سیاسات جدیدة في عملیة الإصلاح الإداري  التنمیة الإداریةعلى المهتمین بكذلك    

جانب تحسین وتطویر برامج التدریب، ووضع قواعد عملیة وثابتة لنقل  الاعتباراتآخذین بعین 

الممارسات إجراءاتها، كما یجب حمایة الموظف من بعض لموظفین، وتطویر سیاسة الترقیة و ا

، أو كبار موظفي الدولة، مما یاسیة من قبل رجال السیاسةالتي قد یتـعـرض لهـا، كالضغوط الس

  .الأخلاق الوظیفیة انتهاكیسبب في ظاهرة 

  

 


